محافظة درعا                                                                                         
كلمة الدكتور زياد الدين الأيوبي وزيرالأوقاف في ورشة العمل التي أقيمت في محافظة درعا يوم السبت 4/2/2006م. 
بسمالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوثرحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى جميع إخوانه أنبياء الله أجمعينومعهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أيها الأخوةوالأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟. 
يسعدني أن أتوجه بادئ ذي بدئبالتحية إلى أخي الكريم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة درعا وإلىأصحاب الفضيلة والسيادة وإلى الحضور الكريم سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكونعامنا الهجري الجديد عام خير وبركة على قائدنا الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهوريةالعربية السورية وعلى شعبنا العربي السوري وعلى الأمتين العربية والإسلامية. 
كما أتقدم بالتهنئة وإن كانت متأخرة قليلاً إلى محافظة درعا والسويداء بعيدالأضحى المبارك فكل عام وأنتم بخير ووطننا بألف خير. 
دعيت إلى هذا اللقاء الذيكان بعد لقاءنا في محافظة السويداء ، محافظة الرجولة ، والشهامة والإباء ننزل إلىحوران ، حوران الثورة وحوران العروبة وحوران التي التقى فيها نبينا العربي سيدنامحمد صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرا على أرضها الطاهرة . 
فكان اللقاء الأولالذي نظر فيه ذلك الراهب المسيحي إلى ذلك الغلام ، نادى عمه وقال يا أبا طالب أعدهذا الغلام إلى مكانه فإني أخشى عليه من اليهود. ولذلك أقول عندما أرى أخوتي منأبناء عيسى وإخوتي من أبناء الكنيسة عندما نلتقي في مكان واحد نحن كنا ومنذ القديمنحب بعضنا بعضاً وندافع عن بعضنا في كل وقت وفي كل حين . وأذكركم مرة ثانية بموقفذلك الراهب الذي نذر نفسه لله تعالى في تلك الصومعة التي زرتها في يوم من الأيامولا أخفيكم أن هذه العلاقة العجيبة بين المسيحية والإسلام تجلت في اليوم الذي نزلفيه القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل محمد من غار حراء إلى زوجتهخديجة إلى أم المؤمنين يحدثها فحملته إلى ابن خالتها ورقة بن نوفل وكان علىالمسيحية فقال له يا ابن أخي إن كان ما تقول، فهذا هو الناموس الذي نزل على موسىوعيسى عليهما السلام . 
إذاً كنا صفاً واحداً وسنبقى صفاً واحداً وأذكر نفسيوأذكر الآخرين أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتد الخطب عليه في مكة المكرمةوعلى بعض أصحابه سمح لبعض أصحابه بأن يغادروا مكة المكرمة إلى الحبشة، والحبشة كانتتدين بالمسيحية فقال له اذهبوا إن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد وذهب المسلمون فيهجرتهم الأولى والثانية إلى تلك البيئة الإيمانية إلى أرض الحبشة ولما سمع أحبارالحبشة وملك الحبشة من جعفر بن أبي طالب ما سمعوا فتحوا لهم القلوب وفتحوا لهمالبيوت وأعانوهم ونصروهم وكانوا هم الأنصار الأوائل قبل أنصار يثرب والمدينة. 
إن ما أزعجكم أيها الأحبة أزعج كل عاقل في هذا العالم وإن الذي جئنا إليه اليومهو أن نتحدث عن العمل وعن ورشات العمل وسمعت ممثل خطباء درعا يتحدث عن برنامجلإحياء السنة النبوية بأن نبدأ بأسبوع حسن الجوار صحيح ؟ وأن ننتقل إلى أسبوع عيادةالمرضى ومساعدة المرضى والإنفاق على المرضى، فلماذا صندوق العافية في دمشق فقط ولايوجد صندوق عافية في هذه المحافظة هذا هو عملكم أنتم هذا هو جهدكم أنتم وهذهالقيادة موجودة والأخوة في هذه المحافظة لا يمكن أن يقفوا أما مشروع فيه خيرللآخرين . 
ووقفت عند التدخين وأطلت في موضوع التدخين وكنت أتمنى أن تنتقل منموضوع التدخين إلى موضوع آخر تتحدث عن أسبوع لنظافة الطرقات وأن ننتقل بعد ذلك إلىأسبوع لصلة الأرحام وأن ننتقل بعد ذلك إلى أسبوع لجمع الصناعيين في المساجدوالكنائس والمراكز الثقافية وتشجيعهم والطلب منهم أن يتقنوا العمل لأننا اليومنلتقي تحت قول الله تعالى{ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردونإلى عالم الغيب والشهادة -وهو الله سبحانه وتعالى- فينبئكم بما كنتم تعملون}. 
نتحدث عن سنة أخرى وهي سنة العلاقات الإنسانية التي يجب أن تجمعنا ويجب أنتوحدنا ويجب أن لا نفرق بين مواطن ومواطن . ننتقل إلى أسبوع المرأة لنعيد المجتمعإلى فهم المرأة من خلال الإسلام فإذا ظلمت المرأة فليس الإسلام هو السبب في ظلمهااليوم . 
الإسلام كرمها والإسلام أعلى من شأنها والإسلام ورثها والإسلام علمهاوالإسلام سمح لها بأن تأخذ مكانتها الطبيعية في الحياة الاجتماعية والسياسيةوالثقافية والاقتصادية والإسلام أعلى من مكانتها وعلينا أن نقوم بإفهام شعبنا أنعدم توريث المرأة من الجاهلية وليس من الإسلام وإن أردنا أن نعمل بالسنة والكتابفعلينا أن نعمل يقيناً وحقيقة. 
إن علينا أن نأخذ أسبوعاً لفهم الآخر والحوار معالآخر وهكذا يمكن أن نملك في كل أسبوع منظوراً وموضوعاً وأن نعمل من خلاله ، عندئذنجد المسجد والكنيسة يتعاونان ويتعاوران في النهوض بهذه الأمة وفي المسير نحو عمليةالتنمية . 
أحببت أن أنقل لكم أيضاً أن ما أقدمت عليه الجمهورية العربية السوريةمن استدعاء سفيرنا في كوبنهاكن من الدانمرك ومن رفض ما أقدمت عليه بعض الصحف فيالدانمرك وفي غير الدانمرك من الإساءة إلى شخصية النبي العربي محمد( صلى الله عليهوسلم) هو أولاً يمثل رأياً رسمياً ورأي الدولة وهو رأي الشعب أيضاً وتذكرون كلمةالسيد الرئيس الأخيرة التي قالها نحن كلنا دائماً وأبداً خلف الجماهير وفي هذهالمرة أقولها وفي كل عفوية بأن القيادة سبقت الجماهير إلى نصرة محمد بن عبد اللهلأن القيادة تقدر شخصية الرسول وتعتز بشخصية الرسول وهي التي حملت الرسالة الخالدةشعاراً وحقيقة. ناضلت من أجله عبر ما يزيد على نصف قرن من الزمان. 
جاءني سفيرالدانمرك إلى وزارة الأوقاف وجلس عندي ما يزيد عن ساعة استقبلته وهذا واجبي لأنهضيف والضيف مكرم عندنا وقلت له كنت أتمنى أن ألقاك في غير هذه المناسبة ولكني ألقاكاليوم وأنا أعتصر حزناً وألماً لا لي ولا لشعبي وإنما أحصر ألمي من المؤسسةالإعلامية التي صدرت عنها ومنها الإساءة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
شكرني وبدأ يتحدث ويقول بأنه ينقل لي أسف الحكومة الدانمركية ويقول لي بأن ماحصل هو شيئاً كبيراً وإساءة كبيرة ويطلب مني المعونة والنصح في إدارة هذه الأزمة،فقلت له لا يطلب الحل من الضحية وإنما يطلب الحل من الجلاد، فأنتم الين بدأتمالمسألة فمفتاح حلها من عاصمتكم ومن حكومتكم والمسألة يمكن أن تنتهي بسرعة ولكن إنأبيتم ورفضتم فإنها سوف تتطور ولن تكون في مصلحة الشعب الدانمركي وقلت له أيضاً إنهذه الفعلة من ورائها اللوبي الصهيوني الذي يريد أن يثير القلاقل بين حضارتينكبيرتين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية، وبين عالمين كبيرين العالم الإسلاميوالعالم المسيحي، وإن علينا أن نفتش عن هذه الخلايا النائمة من اليهود ومن الصهاينةالذين كانوا خلف هذه الفعلة في هذه الأيام قال لي إن القوانين لا تسمح لنا بأننعاقب أحداً لأن حرية الرأي مصانة عندنا ولأن كذا ولأن كذا. فقلت له: أنت الذي أتيتإلى مكتبي ولم أستدعيكم إطلاقاً.إذا كنت تطلب المشورة وتقول بأنكم لا تملكون أنتقولوا لإنسان مخطئ أنت مخطئ فالجلسة انتهت وليس عندي ما أضيف . قال لي إذاً لنبدأالحوار ونفتح صفحة جديدة في العلاقات الإسلامية والدانمركية، وطلب مني المشورةوالمساعدة مرة ثانية فقلت له: نحن مع الحوار ولسنا مع الشجار ونحن مع حوار الحضاراتولسنا مع صراع الحضارات ونحن مع الصفحة الجديدة ولكن بالسطور الثلاثة التالية : السطر الأول وقلت له انقل ذلك إلى حكومتك- بيان حكومي دنمركي رسمي يعلن رفض حكومةالدانمرك لهذه الإساءة إلى شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفضاً حقيقياً وأنهذا العمل لا يمثل الحكومة ولا الشعب الدانمركي . 
السطر الثاني إنشاء محكمةمباشرة لمحاكمة الصحيفة ومن خلف الصحيفة ولمن أساء إلى شخصية النبي محمد صلى اللهعليه وسلم، والتفتيش بجدية عن مجاميع اللوبي الصهيوني الذين هم خلف هذه المسألة. منهنا نبدأ بصفحة جديدة وقلت له نحن كعرب ومسلمين نعيش بدون دانمرك ولكن أنتم لنتعيشوا بدون عرب أو مسلمين ونحن أيضاً لن نقبل أن تتفردوا بدولة عربية فلقد هددالاتحاد الأوروبي ضد المملكة العربية السعودية وضد الكويت وضد الإمارات العربيةالمتحدة وقلت له إن أي تهديد اقتصادي سيمس قطراً عربياً واحداً سوف نتكاتف جميعاًونكون صفاً واحداً عربياً إسلامياً مسيحياً شرقياً في مواجهتكم إن أردتم الاستمراروالبقاء على هذه الحال . 
استمر الحوار وقال لي: هناك دعوة أقيمت ضد الصحيفة فيالمقاطعة الفلانية في المدينة الفلانية وننتظر حكم المحكمة قلت له: نحنا لسنا بحاجةإلى حكم محكمة معينة ومن قاضي معين. قال: يا أخي لا توجد قوانين دانمركية تسمحبمعاقبة هؤلاء فقلت له: هذا الرجل الذي أساء في تصوير شخصية النبي تارة على أنه رجلجنس وتارة على أنه رجل إرهاب وتارة على أنه رجل كذا وكذا وكذا . 
هذا الشخص أساءإلى الاقتصاد الدانمركي وأساء إلى الأمن القومي الدانمركي وأساء إلى الحياةالسياسية الدانمركية وأساء إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين العالم العربيوالإسلامي وبين الدانمرك . أساء علاقة الدانمرك مع مليار ونصف مليار مسلم ألا توجدعندكم مادةتعاقب مثل هذا الإنسان الذي أساء هذه الإساءة وتجدون لمن يتحدث عناليهود وتجدون مواد لمن يتحدث عن المحرقة وتجدون مواد عندما كتب المؤرخ والكاتبوالمفكر الفرنسي روجيه غارودي رحمه الله عن المحرقة فقمتم وحاكمتموه وصادرتم كتبهوأمرتم بأن يدفع أموالاً كثيرة ولا تجدون مادة من المواد القانونية أن تجرموا هذاالمسيء أو أن تحاكموه وتوجهوا انتقاداً حقيقياً لمن أساء للدانمرك بالكامل . 
هنا توقف عن الحديث وقال: يبدو أننا اتفقنا على بعض النقاط واختلفنا على نقاطكثيرة فقلت: نعم. 
قال: إذن لنبدأ الحوار أنا مستعد أن أرسل الوفود من الدانمركوأن يذهب وفد من سورية إلى الدانمرك للحوار قلت نحن لسنا مع القطيعة ولا نريد أننقاطع الناس. ولكن أقول لك ببساطة أنت ما هو دينك قال لي مسيحي قلت له أنا مسلم. قلت له: أنا لو رأيت صورة السيد المسيح الموجودة الآن والتي توزع والموضوعة علىالصليب أحياناً أو على غير الصليب لا يحق لي كمسلم دينياً ولا خلقياً ولا اجتماعياًأن أضعها في مكان وضيع فكيف أقوم بتشويهها والإساءة إليها قلت له: يا رجل أنتمأسأتم إلى محمد بن عبد الله رسول الإنسانية هذا الرسول الذي كان حتى في حربه يقول: لا تقتلوا راهباً ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا صغاراً ولا تذبحوا ذبيحة إلا لمأكلةهذا النبي الذي أحب الناس فأحبه الناس هذا النبي الذي قال عنه كباركم ومثقفوكم إنالعالم بحاجة إلى رجل كمحمد يحل مشاكله وهو يشرب فنجان قهوة . أليس فيكم رجل رشيدوأنتم أهل علم وثقافة نحن ما كتبنا عنكم شيئاً، أنتم الآن مجتمع مثقف وطليعي، هلقرأتم في صحفنا وكتبنا ومجلاتنا هجوماً على الدانمرك في يوم من الأيام هل رأيتمأننا هاجمنا الشعب الدانمركي أو الثقافة الدانمركية . 
ومع ذلك أنت حريص معاملالجبنة وعلى معامل الزبدة وعلى بعض المصنعات لأنكم تعيشون من خلالها وأنت غير حريصأن تقدم حكومتك اعتذاراً حقيقياً وأن تقوم بعمل جاد حقيقي فأنا لا أملك من الشارعأن أقول له إلا أن علينا أن نقاطع البضائع الدانمركية وأن نرفض البضاعة الدانمركيةوأن تقف إلى هؤلاء حتى يعودوا إلى رشدهم وإلى صوابهم . 
الحقيقة أنه غادرني وذهبإلى حلب وفي الليل التقى مع سماحة المفتي العام للجمهورية فكان ما سمعه مني تقريباًأعيد في حلب مرة ثانية ، ومن حلب إلى بيروت حيث التقى بسماحة مفتي لبنان فضيلةالشيخ رشيد القباني سمع نفس الكلام قلت في نفسي لو أن المسلمين والعرب. ولو أنالمسلمين والمسيحيين يدافعون عن مصالحهم ويدافعون عن معاملهم ويدافعون عن منتجاتهمويدافعون عن بلدانهم كما يدافع هذا السفير لما تمكن أحد منا ولكن هنّّا على الآخرينلأننا تخاذلنا في بعض المواقف وصدقوني بأن سوريا بدأت الممانعة والله أسأل أن يكتبلنا النصر وما النصر إلا من عند الله. 
أيها الأحبة أطلت عليكم وأصبح الوقتقريباً من العصر تقريباً ولكن أقول لا ينبغي إطلاقاً أن نقارن بين هذا الفعل الذيخرج من كوبنهاكن وبين أن تتأثر وحدتنا الوطنية في هذا البلد فنحن مسلمون ومسيحيونفي صف واحد ونحن مسلمون جميعاً بكل أطيافنا ومسيحيون بكل أطيافنا صف واحد لواجهةالتحدي القادم يريدنا أرضاً وهوية وثقافة وتراثاً ولقد تحدث ممثل الخطباء عن صلاحالدين الأيوبي وقد تحدث أنه قتل أرناط لأن أرناط أساء إلى العرب والمسلمين عندماأراد أن يسرق جثة رسول الله وأقول لكم ماذا كانت إجابة صلاح الدين لما فتح القدسوقبلها حطين كان معه فيلق من نصارى بلاد الشام يقاتلون معه ويحاربون معه نحن حررنافلسطين مسلمون ومسيحيون ونحن أعدنا البسمة إلى القدس وسنعيدها بإذن الله مسلمونومسيحيون وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
